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ُسِلْسِلَةُ 

 أ صُولُِالتَّفْسِيِرُالْأثَرِيُ 
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ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  

 وَهُوَ حَسْبِي

 مَةُالْمُقَدِّ
 

ذِي   ينَ الْقَوِيمَ شَرَعَ لَناَ  الْحَمْدُ للهِ الَّ عَلَى    يوَأُصَلِّ ،  الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ   ولَ ، وَعَلَّمَناَ أُصُ الدِّ

سُولِ   .هْلِ التَّسْلِيمِ وَصَحْبهِِ أَ  هِ ، وَعَلَى آلِ الْعَظيِمِ  الرَّ

ا بَعْد    ..أَمَّ

 ودُ جُ وُ  هِ ولِ صُ أُ  نْ مِ ، وَ ول  صُ ى أُ لَ عَ  لَ مَ تَ اشْ  دِ قَ ، وَ ع  اسِ شَ  ر  حْ ، وبَ ع  اسِ وَ  م  لْ ر عِ يَ سِ فْ التَّ  نَّ إِ فَ 

 .ارِ ثَ الْ ، وَ ةِ نَّ الس  ، وَ ابِ تَ كِ الْ  نَ مِ   ةِ وذَ خُ أْ مَ الْ  ةِ يَّ يرِ سِ فْ التَّ   دِ اعِ وَ قَ الْ 

أَ   :ت  لْ ق   لَهَا  الْقَوَاعِدُ  أُصُ وَهَذِهِ  فيِ  يَّة   نََّهَ   ولِ هَمِّ
ِ
لِ أُصُ   طُ ضْبِ تَ ا  التَّفْسِيرِ،  رِ   ولَ للِْمُفَسِّ

 .التَّفْسِيرِ للِْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 

وَجَمْعُهَا    : ة  دَ اع  قَ الْ وَ   ، الِْسُِّ أَسَاسُهُ قَوَاعِدُ أَصْلُ  الْبَيْتِ  وَقَوَاعِدُ  الِْسََاسُ،  وَهِيَ   ، (1) ،

 . [127: الْبقََرَةُ ]  وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ منَِ الْبَيْتِ وَفيِ التَّنْزِيلِ: 

الْقَواعِدِ    :ت  لْ ق   يَّة   أَ وَلهَِذِهِ  للِْقُرْآنِ هَمِّ التَّفْسِيرِ  أُصُولِ  فيِ  كُبْرَى  وَمَكَانَة   عُظْمَى، 

 الْكَرِيمِ.

ة  ه  م  الْ   ير  س  فْ التَّ   د  اع  وَ قَ   نْ م  وَ  قَ مَّ )الْ ة  دَ اع  ؛  ب  لَ   ظ  فْ لَّ الْ   وم  م  ع  ب    ة  رَ بْ ع  :   (؛ ب  بَ السَّ   وص  ص  خ   

رِيعَةِ الْعُظْمَى فيِ تَفْسِيرِ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى.   فَهِيَ منَِ الِْصُُولِ الكُبْرَى، وَقَوَاعِدِ الشَّ

 
العَرَبِ »:  وَانْظُرْ (  1) وَ 361ص  3)ج  مَنْظُور  لِِبْنِ    «لسَِانَ  المُحِيطَ الْ »(،  (، 328ص  1)ج  ادِيِّ آبَ فَيرُْوزَ لْ لِ   «قَامُوسَ 

  (.74ص 2فَي وميِِّ )جلْ لِ  «يرَ مُنِ مِصْباحَ الْ الْ »وَ 
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الْ  مَة   قَالَ  ي  الس  عَلََّّ
مَه    عْد 

سَان  الْ   د  قَواع  الْ »ف ي    الل    رَح  الَِْ ذَ هَ وَ )  (:7)ص  «ح   لُ صْ ا 

 ةِ ايَ عَ الرِّ   قَّ حَ   ةُ دَ اعِ قَ الْ   هِ ذِ  هَ تَ يْ اعَ ى رَ تَ مَ فَ   ؛مْ هِ رِ يْ غَ وَ   ،ولِ صُ الُِْ   لِ هْ أَ   نْ مِ   ونَ قُ قِّ حَ مُ الْ   يهِ لْ عَ   فقَ اتَّ 

قَ مَ   نَّ أَ   تَ فْ رَ عَ وَ  هُ مَ نَّ إِ   :ولِ زُ الن   ابِ بَ سْ أَ   نْ مِ   ونَ رُ فسِّ مُ الْ   هُ الَ ا  سَ لَ عَ   وَ ا   يحِ ضِ وْ تَ لِ   الِ ثَ مِ الْ   يلِ بِ ى 

وَ فاظِ لْ الَِْ  الَِْ انِ عَ مَ   تْ سَ يْ لَ ،  نَ مْ ه  ل  وْ قَ فَ   ،اهَ يْ لَ عَ   ة  ورَ صُ قْ مَ   اتُ يَ الْ وَ   ،اظِ فَ لْ ي  كَ فِ   تْ لَ زَ :   ،اذَ ي 

 ةِ ايَ دَ هِ لِ   لَ زَ ا نَ مَ نَّ إِ   آنَ رْ قُ الْ   نَّ إِ ا، فَ هَ بِ   ادُ رَ ا يُ مَ   ةِ لَ مْ جُ   نْ مَ ا، وَ يهَ فِ   لُ خُ دْ ا يَ مَّ ا مِ ذَ هَ   نَّ : أَ اهُ نَعْ ا، مَ ذَ كَ وَ 

بِ نَ رَ مَ أَ   دْ قَ ى  الَ عَ تَ   اللهُ وَ   ...اهَ رِ آخِ وَ   ةِ مَّ الُِْ   لِ وَّ أَ     رِ ب  دَ التَّ وَ   ،رِ ك  فَ التَّ ا 
فَ هِ ابِ تَ كِ لِ تَ ذَ إِ ،  الَِْ نَ رْ بَّ دَ ا    اظَ فَ لْ ا 

 كَ   اء  يَ شْ أَ   لُ اوَ نَ تَ ا يَ اهَ نَعْ مَ   نَّ ا أَ نَمْ هِ فَ ، وَ ةَ امَّ عَ الْ 
 يْ شَ   يِّ لَِ فَ ،  ة  يرَ ثِ

  عَ ي، مَ انِ عَ مَ الْ   هِ ذِ هَ   ضَ عْ بَ   جُ رِ خْ نُ   ء 

ا مَ وَ   ،يهِ فِ   لُ خُ دْ ا يَ مَ ، وَ اهُ نَعْ مَ   ىَ إلِ   تَ رْ ظَ نَ   ء  يْ شَ بِ   رَ مَ ا أَ ذَ إِ وَ ا...  هَ يَ ا فِ رهُ يُ ظِ نَ وَ   ،اهَ لُ ثْ مِ   وُ ا هَ مَ   ولِ خُ دُ 

يَ لَِ  وَ لُ خُ دْ   جَ لَ إِ   ه  جَّ وَ مُ   رَ مَ الَِْ   كَ لِ ذَ   نَّ أَ   تَ مْ لِ عَ ،  وَ ةِ مَّ الُِْ   يعِ مِ ى  النَّفِ   كَ لِ ذَ كَ ،  ا ذَ هَ لِ وَ ،  يِ هْ ي 

 لُ هْ جَ الْ ، وَ حِ لَ فَ الْ وَ   رِ يْ خَ الْ   لِّ كُ   لَ صْ أَ     هِ ولِ سُ ى رَ لَ عَ    تَعَالَىاللهُ   لَ زَ نْ ا أَ مَ   ودِ دُ حُ   ةُ فَ رِ عْ مَ   تْ انَ كَ 

مَ لَ عَ   ن  وْ عَ   رُ بَ كْ أَ   ةِ دَ اعِ قَ الْ   هِ ذِ هَ   اةُ اعَ رَ مُ فَ ،  انِ رَ سْ خُ الْ وَ   رِّ الشَّ   لِّ كُ   ل  صْ أَ   كَ لِ ذَ بِ  ا  مَ   ودِ دُ حُ   ةِ فَ رِ عْ ى 

تَعَالَىاللهُ   لَ زَ نْ أَ  رَ لَ عَ       ،اهَ عَ فَ نْ أَ وَ   ،يانِ عَ مَ الْ   لَّ جَ أَ   عَ مَ جَ   دْ قَ   آنُ رْ قُ الْ وَ   ،اهَ بِ   امِ يَ قِ الْ وَ   ،  هِ ولِ سُ ى 

بِ هَ قَ دَ صْ أَ وَ  باِلْحَقِّ   ى:الَ عَ تَ   الَ قَ   ،اهَ نِ سَ حْ أَ وَ   اظِ فَ لْ الَِْ   حِ ضَ وْ أَ ا  جِئْناَكَ  إلَِِّ  بمَِثَل   يَأْتُونَكَ  وَلِ 

 . اه ـ[33:الْفُرْقاَنُ ]  وَأَحْسَنَ تَفْسِيرا  
حَابَةِ    :ت  لْ ق   الصَّ بَيْنَ  عَلَيْهَا  المُتَّفِقِ  الِْصُُولِ  منَِ  الْقَاعِدَةُ  وَتَابعِِيهِمْ وَهَذِهِ   ،

كَانَتْ   وَمَا  المُسْلمِِينَ،  إجِْمَاعِ  مَحَل   وَهِيَ   ، الْقَاعِدَةِ    مُخَالَفَةُ بإِحِْسَان  لهَِذِهِ  المُخَالفِِ 

كَانَ  أَوْ  مَحَلَّهُ،  خَالَفَ  اجْتَهَاد   أَوِ  بسُِنَّة   أَوْ  بتَِفْسِير   لجَِهْل   إلَِِّ  مَنهَْج   أَوْ  قَوْل   فيِ    الْعَظيِمَةِ 

ى  نَّةِ، وَالْثَارِ. وَبدِْعَة  صَاحِبُ هَو  مَ عَقْلَهُ الْمَرِيضَ، وَوَجَدَهُ عَلَى الْكِتَابِ، وَالس   قَدَّ
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الْ  شَيْخ   ابن  سْلََّ قَالَ  يَّةَ    م  
مَه  تَيْم 

»  الل    رَح  منِْ  و )  :(28ص  13« )جالْفَتَاوَىف ي 

حَابَةِ الِْصُُولِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ   أَنَّهُ لَِ يُقْبَلُ منِْ أَحَد  قَط     التَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَان  وَ   ، الصَّ

 (. اهـوَلَِ وَجْدِهِ  ،وَلَِ قيَِاسِهِ   ، وَلَِ مَعْقُولهِِ  ،وَلَِ ذَوْقهِِ  ،لَِ برَِأْيِهِ   ،أَنْ يُعَارِضَ الْقُرْآنَ 

الْ  وَ  يَّةَ    م  ابن  سْلََّ قَالَ شَيْخ  
مَه  تَيْم 

وَلَمْ )  :(30ص  13« )جالْفَتَاوَىف ي »  الل    رَح 

الْيَةِ  مُعَارَضَةَ  يَقْبَلُونَ  لَفُ  السَّ بآِيَة    ؛يَكُنْ  وَتَنْسَخُهَا  إلَِّ  رُهَا  تُفَسِّ بسُِنَّةِ    ،أُخْرَى  أَوْ 

سُولِ  رُهَا  الرَّ   ، تُفَسِّ
ِ
 (. اهـوَتَدُل  عَلَيْهِ وَتُعَبِّرُ عَنهُْ  ،تُبَيِّنُ الْقُرْآنَ  فَإنَِّ سُنَّةَ رَسُولِ الله

الْ  وَ  شَيْخ   ابن  سْلََّ قَالَ  يَّةَ   م  
مَه    تَيْم 

»ف    الل    رَح  )جالْفَتَاوَىي    : (243ص  13« 

تُهُ دَاحِضَة  ) نَّةَ فَهُوَ بَاطلِ  وَحُجَّ  (. اه ـفَكُل  مَعْن ى يُخَالفُِ الْكتَِابَ وَالس 

ي  الَ الْ قَ وَ 
اط ب  مَه    عَلََّّمة  الشَّ

وَ »الْ ف ي    الل    رَح  )فَإذَِا انْفَرَدَ    (:72ص  3« )جات  قَ افَ م 

فَلْيَكُ  ةِ،  الِْمَُّ ةِ  عَامَّ عَنْ   
قَوْل  الْحَقَّ صَاحِبُ  أَنَّ  اعْتقَِادُكَ  منَِ    نِ  الِْعَْظَمِ  وَادِ  السَّ مَعَ 

 (. اهـالْمُجْتَهِدِينَ، لَِ منَِ الْمُقَلِّدِينَ 

:لْ ق     ة  رَ بْ ع  الْ )):  ة  دَ اع  قَ   يثَ عَنْ شَرْحِ أَتَناَوَلَ الْحَدِ   كَانَ منِْ تَوْفيِقِ اللهِ تَعَالَى أَنْ   وَلَقَدْ   ت 

ب  لَ   ظ  فْ لَّ الْ   وم  م  ع  ب   وَالِْصُُ ،  ((ب  بَ السَّ   وص  ص  خ    عَلَيْهَا،  وَالتَّطْبيِقِ  وَمَكَانَتهَِا،  تهَِا،  ولِ وَأَدِلَّ

 . ولِ تَفْسِيرِ كِتَابِ اللهِ تَعَالَىهَا فيِ أُصُ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتِ 

الِْ   :ت  لْ ق   بمَِزِيدِ  تَمْتَازُ  الْقَاعِدَةُ  فَتُصَاغُ  فَهَذِهِ  مَعْناَهَا،  عُمُومِ  عَلَى  صِيَاغَتهَِا  فيِ  يجَازِ 

 . منِْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ  مَة  كَ مُحْ ببِضِْعِ كَلمَِات   الْقَاعِدَةُ 

التَّوْفيِقَ   الَله  وَأَسْأَلُ  دَادَ  هَذَا  الْبَحْثِ   يْ لخَِيْرَ وَالسَّ بهَِذَا  يَنفَْعَ  وَأَنْ  وَالْخِرَةِ،  نْيَا  الد 

ةِ، وَأَنَّ يَ  ا لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ  هُ لَ عَ جْ جَمِيعَ الِْمَُّ  .خَالصِ 

 

ر  دَعْ 
ينَ وَ وَآخ   ...نَا أَن  الْحَمْد  لل  رَب  الْعَالم 
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 هـ بَ تَ كَ                                                                                                                 

 ي  ر  ثَ الَْ  ن  مَ حْ الرَّ  د  بْ و عَ ب  أَ 
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ٻ ٻ ٻ ٱ  

 رَبِّ يَسِّرْ

 ةِرَبْالعِ»ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى تَأْصِيلِ قَاعِدَةِ:  

 «بِبَالسَّ وصِصُخُا بِلَ ظِفْاللَّ ومِمُبعُ
 

 

الل   مَكَ  رَح  منِْ    :ا عْلَمْ  أَعَم   أَلْفَاظُهَا  وَجَاءَتْ   ، نُزُول  سَبَبُ  للِْْيَةِ  صَحَّ  إذَِا  أَنَّهُ 

ا للِْعُمُومِ   سَبَبِ نُزُولهَِا، فَيَصُح   ا مُفِيد  بْتدَِاءُ بهِِ، وَيَكُونُ تَامًّ
ِ
 (1) .الِْ

ا    فَتُحْمَلُ الْيَةُ *   فَْرَادِ غَيْرِهِ ممَِّ
ِ
بَبِ، وَلِ فَْرَادِ السَّ

ِ
عَلَى عُمُومِ أَلْفَاظهَِا، شَاملَِة  لِ

 (2).شَابَهَهُ 

الْحَق  *   يَقْصُرْهَا عَلَى    :فَالْقَوْل   وَلَمْ  أَلْفَاظهَِا،  عَلَى عُمُومِ  مَنْ حَمَلَهَا  قَوْلُ  هُوَ 

اهُ إلَِى غَيْرِهِ ممِّا يَنْطَبقُِ عَلَيْهِ لَفْظُ الْيَةِ   . سَبَبِ نُزُولهَِا، بَلْ تَتَعَدَّ

: ل يل   وَإ لَيْكَ الدَّ

 
(1) : لْت    . ورِ فَالْقَوْلُ باِلتَّعْمِيمِ ظَاهِر  كُلَّ الظ هُ  ق 

»وَانْظُرِ   (2) )ج  الِْشَْبَاهَ :  بْكيِِّ  الس  بنِْ 
ِ
لِ )ج136ص  2وَالنَّظَائرُِ«  كَثيِر   بنِْ 

ِ
لِ الْقُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرَ  (، 782ص  3(، 

للِْْلُوسِيِّ )ج الْقُرْآنِ«  للِرّازِيِّ )ج133ص  17وَ»تَفْسِيرَ  الْغَيبِْ«  الْوَجِيزَ (، وَ»الْمُحَرَّ 157ص  6(، وَ»مَفَاتيِحَ  « رِ 

بنِْ عَطيَِّةَ )ج
ِ
رْكَشِيِّ )ج343ص  2لِ للِزَّ الْمُحِيطُ«  وَ»الْبحَْرَ  بنِْ حَجَر  212وَ   198ص   3(، 

ِ
الْبَارِي« لِ وَ»فَتْحَ   ،)

نقِْيطيِِّ 12ص  2)ج
للِشَّ الْبيََانِ«  وَ»أَضْوَاءَ  عْدِيِّ )ص (،  250ص  3)ج  (،  السِّ يْخِ  للِشَّ الْحِسَانُ«  (، 18وَ»الْقَوَاعِدَ 

)ص عُثيَمِْينَْ  ابنِْ  لشَِيْخِنَا  الْحِسَانِ«  الْقَوَاعِدِ  عَلَى  )ج18وَ»التَّعْليِقَ  تَيمِْيَّةَ  بنِْ 
ِ
لِ وَ»الْفَتَاوَى«  (، 339ص  13(، 

 (.313ص 2)ج وَ»جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ 
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لَّا  ) :  ابْن  مَسْع ود    عَن  ( فَ 1) يَّ أَنَّ رَج 
بْلَةا، فَأَتَى النَّب  نَ امْرَأَة  ق  يَسْأَل ه      أَصَابَ م 

الل   فَأَنْزَلَ  هَا، 
ارَت  كَفَّ لََّ   :تَعَالى  عَنْ  الصَّ إ نَّ  وَأَق م   يْل   اللَّ نَ 

م  ا  لَفا وَز  النَّهَار   طَرَفَي   ةَ 

ي ئَات   السَّ بْنَ 
ي ذْه   

فَقَالَ  [114:  ود  ه  ]  الْحَسَنَات  قَالَ ،  هَذَا؟  أَل ي  الل ،  ولَ  رَس  يَا   : ل  ج    الرَّ

 ْه م ل  ت ي ك  يع  أ مَّ
 (1)(.: ل جَم 

 : لْت    ق 
 
 الْعِبْرَةَ بعُِمُومِ الِْلَْفَاظِ لَِ بخُِصُوصِ الِْسَْبَابِ.  ةِ أَنَّ للِْمَُّ  فَبَيَّنَ النَّبيِ

ةُ *   عَامَّ آيَة   خُصُوصِهِ  فيِ  نَزَلَتْ  الْمَرْأَةِ  منَِ  الْقُبْلَةَ  أَصَابَ  ذِي  الَّ جُلُ  الرَّ فَهَذَا 

 
ِّ
للِنَّبيِ فَقَالَ        اللَّفْظِ، 

 
النَّبيِ لَهُ  فَبَيَّنَ  هَذِهِ؟   َ

لَِ    أَنَّ »:  أَليِ فْظِ  اللَّ بعُِمُومِ  الْعِبْرَةَ 

بَبِ   . « بخُِصُوصِ السَّ

د   حَمَّ م  يْخ   الشَّ مة   العَلََّّ ي    قَالَ 
يط  نقْ  )ج    الشَّ  » البَيَان  »أَضْواء     3ف ي 

ةُ اللَّفْظِ،   (:250ص )فَهَذَا الَّذِي أَصَابَ الْقُبْلَةَ منَِ الْمَرْأَةِ نَزَلَتْ فيِ خُصُوصِهِ آيَة  عَامَّ

 
ِّ
 هَذِهِ؟فَقَالَ للِنَّبيِ

َ
نَِّي سَبَبُ وُرُودِهِ   ،: أَليِ

ِ
أَوْ   ،وَمَعْنَى ذَلكَِ: هَلِ النَّص  خَاصٌّ بيِ لِ

    ،هُوَ عَلَى عُمُومِ لَفْظهِِ 
ِّ
تيِ« مَعْنَاهُ وَقَوْلُ النَّبيِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بعُِمُومِ لَفْظِ:    :: »لجَِمِيعِ أُمَّ

بَبِ  يِّئَاتِ« ، لَِ بخُِصُوصِ السَّ  (. اه ـ»إنَِّ الْحَسَناَتِ يُذْهِبْنَ السَّ

تَعَالَى2) وَقَالَ   ) :    ِفَلِلْوَالدَِيْن خَيْر   نْ  مِّ أَنفَقْتُم  مَا  قُلْ  يُنفِقُونَ  مَاذَا  يَسْأَلُونَكَ 

بيِلِ   .[215: الْبقََرَةُ ] وَالِقَْرَبيِنَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكيِنِ وَابْنِ السَّ

: لْت  الَّ   ق  ؤَالِ  الس  خِلَفِ  عَلَى  الْجَوَابُ  لبَِيَانِ  فَجَاءَ  الن زُولِ  فيِ  سَبَب ا  كَانَ  ذِي 

نََّ 
ِ
؛ لِ ارِعِ، وَاللَّفْظُ يَقْتَضِي الْعُمُومَ بإِطِْلَقهِِ فَيَجِبُ   الْمُهِمِّ عْتبَِارَ للَِّفْظِ فيِ كَلَمِ الشَّ

ِ
الِ

 
 (.39(، ومُسْلمِ  فيِ »صَحِيحهِ« )12ص 2البُخَارِي  فيِ »صَحِيحِهِ« )ج أَخْرَجَهُ  (1)
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مَانعِ   يَصْلُحُ  لَِ  بَبُ  وَالسَّ  ، مَانعِ  عَنهُْ  يَمْنَعْ  لَمْ  إذَِا  عُمُومهِِ  عَلَى  يُناَفيِ  اإجِْرَاؤُهُ  لَِ  نََّهُ 
ِ
، لِ

 (1)  .عُمُومَهُ 

: لْت  حَابَةُ    ق  الصَّ وص   »عَلَى:    وأَجْمَعَ  ص  ب خ  لَ  اللَّفْظ   وم   ب ع م  بْرَةَ 
الْع  أَنَّ 

بَب    (2)  .«السَّ

تَعَالَى3) وَقَالَ   ) :   ُاسْمُه فيِهَا  يُذْكَرَ  أَن   
ِ
الله مَسَاجِدَ  نَعَ  مَّ ن  ممَِّ أَظْلَمُ    وَمَنْ 

 .[ 114:الْبَقَرَةُ ] 

: لْت  ، وَفيِ كُلِّ زَمَان  وَظَاهِرُ  ق  ، وَفيِ كُلِّ مَسْجِد   . الْيَةِ الْعُمُومُ فيِ كُلِّ مَانعِ 

الْ قَ  أَ الَ  ر   فس  حَيَّانَ ب  م  »الْ     و  ح  ف ي  الْم  )جيط  بَحْر   لُهُ  قَوْ )  (:571ص  1« 

فيِهَا    :تَعَالى يُذْكَرَ  أَن   
ِ
الله مَسَاجِدَ  نَعَ  مَّ ن  ممَِّ أَظْلَمُ  وَظَاهِرُ ،  [ 114:]الْبَقَرَةُ   اسْمُهُ وَمَنْ 

ا،    ، الْيَةِ الْعُمُومُ فيِ كُلِّ مَانعِ   ، وَالْعُمُومُ وَإنِْ كَانَ سَبَبُ نُزُولهِِ خَاصًّ وَفيِ كُلِّ مَسْجِد 

بَبِ   (. اه ـفَالْعِبْرَةُ بهِِ لَِ بخُِصُوصِ السَّ

: لْت  لَفِ،   ق  السَّ إجْمَاعُ  عَلَيْهِ  بَبِ  السَّ بخُِصُوصِ  لَِ  فْظِ  اللَّ بعُِمُومِ  فَالِْخَْذُ 

 ( 3)  وَجَمَاهِيرُ العُلَمَاءِ.

 
)ص  (1) وْكَانيِِّ 

للِشَّ الْفُحُولِ«  »إرِْشَادَ  الْمُحِيطَ 232وَانْظُرْ:  وَ»الْبَحْرَ  )ج(،  رْكَشِيِّ  للِزَّ (، 380ص  3« 

)ج ازِيِّ  للِرَّ الْخَطَّ 189ص  1وَ»الْمَحْصُولَ«  بَيِِ 
ِ
لِ وَ»التَّمْهِيدَ«  )ج(،  يُوطيِِّ  163ص  2ابِ  للِس  تْقَانَ« 

وَ»الِْ  ،)

بنِْ كَثيِر  )ج85ص 1)ج
ِ
بَيِ يَعْلَى(، وَ»الْعُدَّ 62ص 8(، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لِ

ِ
 (. 608ص 2)ج ةُ« لِ

رْكَشِيِّ )ج: »الْبَحْرَ الْمُحِيطَ وَانْظُرِ  (2) وْكَانيِِّ 198ص 3« للِزَّ
 (. 230)ص (، وَ»إرِْشَادَ الْفُحُولِ« للِشَّ

عْدِيِّ )ص (3) يْخِ السِّ بنِْ كَثيِر  18وَانْظُرْ: »قَوَاعِدَ الْحِسَانِ« للِشَّ
ِ
 (. 582ص 3)ج (، وَ»تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ« لِ
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صَخْر  ( و4) بْن   سَلَمَةَ  ي    عَنْ  ظَاهَرَ  ؛    الْنَْصَار  أَنْ  بَعْدَ  امْرَأَت ه   عَلَى  وَقَعَ  ه   أَنَّ

نْهَا يَّ   ،م 
النَّب  الْخَبَرَ     فَأَتَى  ي    ،فَأَخْبَرَه  

النَّب  لَه   رَقَبَةا ):    فَقَالَ  رْ  شَهْرَيْن    ...حَر  مْ  فَص 

تَتَاب عَيْن   سْك يناا... م  ت ينَ م  نْ تَمْر  س  ا م  . (1) (فَأَطْع مْ وَسْقا يث   الْحَد 

  : لْت    ق 
 
النَّبيِ صَخْر    أَفْتَى  بْنِ  سَلَمَةَ  ةِ  صَّ

قِ فيِ  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  بمَِضْمُونِ 

عُمُومَ     الِْنَْصَارِيِّ  عَلَيْهِ  أَجْرَى  حَيْثُ  امْرَأَتهِِ،  منِْ  ظَاهَرَ  الظِّهَارِ    حِينَ  آيَاتِ  لَفْظِ 

طْعَامِ  يَامِ، أَوِ الِْ ا، أَوْ دَليِل  آخَرَ منَِ الْعِتْقِ، أَوِ الصِّ  . دُونَ أَنْ يَذْكُرَ قيَِاس 

يَ   :وَل ذَل كَ *   بَلْ  باِلِْسَْبَابِ،  قَة   مُعَلَّ الِْحَْكَامَ  تَعَالَى  الُله  يَجْعَلْ  تَعَالَى  لَمْ  ذْكُرُهَا 

 (2)  .هَا عَلَى الِْسَْبَابِ؛ لبَِيَانِ الْمُهِمِّ فيِ ذَلكَِ للِْعُمُومِ، وَلَِ يَقْصُرُ 

ين  
ثَيْم  ح  الع 

د  بْن  صَال  حَمَّ مَة  م  نَا العَلََّّ د  »ف ي      قَالَ شَيْخ  التَّعْل يق  عَلَى الْقَوَاع 

سَان   )الْح  الظ هَار    ؛(18ص«  آَيَة   الْحُكْمَ  )  عَنْ   لَكنَِّ 
ِّ
اللَّفْظيِ باِلْعُمُومِ  ا  إمَِّ ،  يَشْمَلُهَا، 

ا باِلْعُمُومِ الْمَعْنوَِيِّ  حِيحُ، وَإمَِّ  (. اهـ، وَهُوَ الْقِيَاسُ لعَِدَمِ الْفَارِقِ وَهُوَ الصَّ

 
(1) . يح 

يث  صَح   حَد 

)ج      »الْمُسْنَدِ«  فيِ  أَحْمَدُ  )جَ 137ص  4أَخْرَجَهُ  »سُننَهِِ«  فيِ  دَاوُدَ  وَأَبُو  »سُننَهِِ« 265ص  2(،  فيِ  وَالتِّرْمذِِي    ،)

 (. 665ص 1فيِ »سُننَهِِ« )ج مَاجَةَ (، وَابنُْ  378ص 5)جَ 

 . وَإسِْنَادُهُ صَحِيح  

)ج  (2) للِطَّبرَِيِّ  الْبيََانِ«  »جَامعَِ  )ج183وَ   125ص  1وَانْظُرْ:  الْعَرَبيِِّ  بنِْ 
ِ
لِ الْقُرْآنِ«  وَ»أَحْكَامَ  (، 50ص  1(، 

بنِْ كَثيِر  )ج
ِ
الْقُرْآنِ« لِ تَيمِْيَّةَ )ج62ص  8(، )ج582ص  3وَ»تَفْسِيرَ  بنِْ 

ِ
(، وَ»فَتْحَ  364ص  15(، وَ»الْفَتَاوَى« لِ

)ج وْكَانيِِّ 
للِشَّ لَهُ 301ص  1الْقَدِيرِ«  الْفُحُولِ«  وَ»إرِْشَادَ  لصِِ (،  232)ص  (،  الْبيََانِ«  )جدِّ وَ»فَتْحَ  خَانْ    9يقِ 

)ج191ص للِرّازِيِّ  الْغَيبِْ«  وَ»مَفَاتيِحَ  وَ»الْمُحَرَّ 194ص  23(،  الْوَجِيزَ (،  )جرِ  عَطيَِّةَ  بنِْ 
ِ
لِ (، 343ص  2« 

بنِْ النَّجَارِ )ج
ِ
بنِْ جَمَاعَةَ تَرَاجِمِ الْبُخَارِيِّ  (، وَ»مَنَاسَبَاتِ 179ص 3وَ»شَرْحَ الْكَوْكَبِ الْمُنيِرِ« لِ

ِ
 (.127)ص « لِ
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ين  
ثَيْم  ح  الع 

د  بْن  صَال  حَمَّ مَة  م  نَا الْعَلََّّ ل  في  » ف ي      وَقَالَ شَيْخ  و  ير  أص  « التَّفْس 

نَزَ ) :  (84ص) لسَِبَ إذَِا  كَانَ حُكْمُهَا شَاملِ   عَامٌّ  وَلَفْظُهَا   ، الْيَةُ لسَِبَب  خَاصٍّ هَا،  بِ لَتِ 

الْقُرْ  نََّ 
ِ
لِ لَفْظُهَا؛  يَتَناَوَلُهُ  مَا  فَكَانَتِ    نَ آوَلكُِلِّ  ةِ،  الِْمَُّ لجَِمِيعِ  ا  عَامًّ ا  تَشْرِيع  بْرَة   نَزَلَ  الْع 

وم  لَفْظ ه  لَ ب   وص  سَبَب ه  ب ع م  ص   (. اهـخ 

: لْت  لَفُ فيِ جَمِيعِ الِْعَْصَارِ وَالِْمَْصَارِ فيِ وَقَائِعَ   ق  مُخْتَلَفَة  بعُِمُومِ    وَاحْتَجَّ السَّ

ة  آيَات  نَزَ   . لَتْ عَلَى أَسْبَاب  خَاصَّ

شَائِ *   أَمْر   ع    ع  وَهَذَا 
وَلَمْ    ذَائِ لَفِ،  السَّ منَِ  مُخَالفِ   عَنهُْمْ  يُعْرَفْ  وَلَمْ  بَيْنهَُمْ، 

لَ  أَنَّهُمْ  عَنهُْمْ  قيَِاس  يُعْرَفْ  إلَِى  الْ   ،جَأُوا  أَلْفَاظِ  بغَِيْرِ  اسِْتدِْلََِل   ذَلكَِ  أَوِ  فَدَلَّ  يَاتِ، 

بْرَةَ ب  الْ  أَنَّ » :عَلَى وم  اللَّفْظ  لَ ب  ع  بَب  ع م  وص  السَّ ص   (1)  .«خ 

ل  ( فَ 5) ن  عَنْ عَبْد  الل  بْن  مَعْق  قَر  جْرَةَ  )قَالَ:     بن  م  بْن  ع    ، جَلَسْت  إ لَى كَعْب  

دْيَة  » :فَسَأَلْت ه  عَن   ةا   ، فَقَالَ «الْف  مْ عَامَّ يَ لَك 
ةا، وَه  يَّ خَاصَّ

 (2) (.: نَزَلَتْ ف 

نَ النَّاس  مَنْ يَق ول  آمَنَّا ب الل   ف ي قَوْل ه  تَعَالَى:  قَالَ:      عَن  ابْن  عَبَّاس  ( وَ 6) وَم 

ن ينَ  ؤْم  ب م  مْ  وَمَا ه  ر  
يَعْن ي[8:  ]البْقََرَة    وَب الْيَوْم  الآخ  الَْ   :.  نَ  ينَ م  نَاف ق  ، الْم  وَالْخَزْرَج  وْس  

مْ  رَاف  يَعْن ي: مَنْ كَانَ (1) (.وَمَنْ كَانَ عَلَى أَمْر ه  مْ ف ي الْ نْح   . عَلَى أَشْكَال ه 

 
يُوطيِِّ )ج وَانْظُرِ   (1) تْقَانَ« للِس 

نقِْيطيِِّ )ج85ص  1: »الِْ
الْبيََانِ« للِشَّ الْقُرْآنِ« 36ص  1(، وَ»أَضْوَاءَ  (، وَ»أَحْكَامَ 

بنِْ الْعَرَبيِِّ )ج
ِ
حَْكَامِ الْقُرْآنِ« للِْقُرْطُبيِِّ )ج50ص  1لِ

ِ
وْكَانيِِّ 77ص  2(، وَ»الْجَامعَِ لِ

(، وَ»إرِْشَادَ الْفُحُولِ« للِشَّ

الْمُحِيطَ 230)ص وَ»الْبَحْرَ  )ج(،  رْكَشِيِّ  للِزَّ )ج198ص  3«  رْقَانيِِّ  للِزَّ الْعُرْفَانِ«  وَ»مَنَاهِلُ  (، 129ص  1(، 

بنِْ حَجَر  
ِ
 (.21ص  4)ج وَ»فَتْحَ الْبَارِي« لِ

 (.86) (، وَمُسْلمِ  فيِ »صَحِيحِهِ«21ص 4أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي  فيِ »صَحِيحِهِ« )جِ  (2)
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قَتَادَةَ  (  7) تَعَالَى:  قَالَ:    وَعَنْ  قَوْل ه   ب الل   ف ي  آمَنَّا  يَق ول   مَنْ  النَّاس   نَ  وَم 

ن ينَ  ؤْم  مْ ب م  ر  وَمَا ه 
نَاف ق ونَ  قَالَ:. [8: ]البْقََرَة   وَب الْيَوْم  الآخ   الْم 

لء   (2) (.هَؤ 

  : لْت  مُناَفقِ  فيِ كُلِّ ق  الْيَةِ كُل   هَذِهِ  شَاكِلَتهِِمْ    يَدْخُلُ فيِ  عَلَى  كَانَ  وَمَنْ   ، زَمَان 

 . منَِ الْمُبْتَدِعَةِ 

ي  (  8)
رَظ  الْق  كَعْب   بْن   د   حَمَّ م  ف ي  ) :  قَالَ     وَعَنْ  ل   تَنْز  الآيَةَ  ث مَّ  إ نَّ  ل   ج  الرَّ

ةا  ون  بَعْدَه  عَامَّ  (3) (.تَك 

 = 
 . ن  سَ ر  حَ ثَ أَ  (1)

الْبيََانِ« )جِ     الْقُرْآنِ«ِ )116ص  1أَخْرَجَهُ الطَّبرَِي  فيِ »جَامعِِ  هِشَام  104(، وَابنُْ أَبيِ حَاتمِ  فيِ »تَفْسِيرِ  (، وَابنُْ 

يرَةِ النَّبَوِيَّةِ« د  عَنْ عِكْرِمَةَ أَوْ (  172ص  2)ج  فيِ »السِّ دُ بنُْ أَبيِ مُحَمَّ ثَنيِ مُحَمَّ دِ بنِْ إسِْحَاقَ حَدَّ منِْ طَريْقِ مُحَمَّ

 بهِِ.    عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبيَرْ  عَنِ ابنِْ عَبَّاس  

   : لْت   .هُ حَسَن  هَذَا سَنَدُ وَ  ق 

وْكَانيِ  فيِ »فَتحِْ الْ وَ (، 73ص 1)ج ي »تَفْسِيرِ القُرآن«نُ كَثيِر  فِ ذَكرَهُ ابْ وَ    
 (. 41ص 1)ج «قَدِيرِ الشَّ

(2) . يح 
 أَثَر  صَح 

)جِ     الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ  فيِ  اقِ  عُبْدُالرّزَّ الْبيََانِ«  -29ص  1أَخْرَجَهُ  »جَامعِِ  فيِ  وَالطَّبرَِي   الْمَنثَْورُ(،  ر     1)ج  الد 

 بهِِ.عَنْ قَتَادَةَ   منِْ طَرِيقِ مَعْمَر  ( 116ص

   : لْت    . يح  حِ هُ صَ دُ وهَذَا سَنَ ق 

رِّ وَ (، 73ص 1« )جآنِ قُرْ نُ كَثيِر  فيِ »تَفْسِيرِ الْ ذَكرَهُ ابْ وَ     يوُطي  فيِ »الد   (. 29ص 1)ج «مَنثُْورِ الْ  الس 

(3) . يح 
 أَثَر  صَح 

دِ بنِْ أَبيِ مَعْشَر  قَالَ: أَخْبرََنيِ أَبيِ أَبُو مَعْشَر  منِْ  (  116ص  1« )ججَهُ الطَّبرَِي  فيِ »جَامعِ البيََانِ أَخْرَ     طَرِيقِ مُحَمَّ

دَ بنَْ كَعْب   ا الْمَقْبرُِيَّ يُذَاكرُِ مُحَمَّ  بهِِ.  نَجِيح  قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيد 

     :  . وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيح   ق لْت 
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« )ج  مَام  الطَّبَر ي   قَالَ الْ   ع  الْبَيَان  ه   (165ص  14ف ي »جَام  ر  هَذ  وَ ي قَر  ؛ وَه 

دَةَ:   الْ )الْقَاع  بهَِا  وَأَنَّ  الْحُكْمُ  وَيَكُونُ  الِسَْبَابِ،  منَِ  لسَِبَب   تَنْزِلُ  قَدْ  كَانَتْ  ايَةَ    ، عَامًّ

بَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فيِهِ   (. اه ـفيِ كُلِّ مَا كَانَ بمَِعْنَى السَّ

لْت   ،  فَالْيَةُ وَإنِْ كَانَتْ تَنْزِ :  ق  مَنْ فَعَلَ فعِْلَهُ منِْ    يَتَناَوَلُ كُلَّ   :فَمْعَنَاهَالُ لشَِخْص 

، أَوْ منِْ أَمْر  أَوْ نَهْي    (1)  .خَيْر  أَوْ شَرٍّ

الْ  وَ  شَيْخ   يَّةَ  سْلََّ قَالَ 
تَيْم  ابْن   »  م   )جالْفَتَاوَىف ي  ف ي (339ص  13«  ؛ 

دَة : ه  القَاع  تيِ لَهَا سَبَب  مُعَيَّن  إنْ  )فَ   مَعْر ض  تَقْر ير ه  لهَذ  ا وَنَهْي االْيَةُ الَّ     ؛ كَانَتْ أَمْر 
َ
فَهِي

بمَِنْزِلَتهِِ  كَانَ  نْ  ممَِّ وَلغَِيْرِهِ  خْصِ  الشَّ لذَِلكَِ  بمَِدْح    ، مُتَنَاوِلَة   ا  خَبَر  كَانَتْ  ذَمٍّ   ،وَإنِْ   ، أَوْ 

ا نْ كَانَ بمَِنْزِلَتهِِ أَيْض  خْصِ وَغَيْرِهِ ممَِّ  مُتَناَوِلَة  لذَِلكَِ الشَّ
َ
 (. اه ـفَهِي

يَّةَ  وَ 
تَيْم  سْلََّم  ابْن     قَصْرُ )و  :(346ص  15ج« ) الْفَتَاوَىف ي »  قَالَ شَيْخ  الْ 

ةَ الْيَاتِ نَزَلَتْ بأَِسْبَاب   ، الْقُرْآنِ عَلَى أَسْبَابِ نُزُولهَِا بَاطلِ    اتِ ومَ مُ عُ  اقْتَضَتْ  فَإنَِّ عَامَّ

 (. اهـوَقَدْ عُلمَِ أَنَّ شَيْئ ا منِْهَا لَمْ يُقْصَرْ عَلَى سَبَبهِِ  ،ذَلكَِ 

: لْت  لَِ    ق  أَنَّهَا  بمَِعْنَى:  يَّة ،  كُلِّ أغْلَبُهَا  الْقُرْآنِ  أَحْكَامَ  أَنَّ  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  منِْ  فَتَبَيَّنَ 

، وَلَِ زَمَان  دُونَ آخَرَ تَ   . خْتَص  بشَِخْص  دُونَ آخَرَ، وَلَِ بحَِال  دُونَ حَال 

 
رَ الْوَجِيزَ«  وَانْظُرِ   (1) بنِْ عَطيَِّةَ )ج: »الْمُحَرَّ

ِ
وْكَانيِِّ )جالْقَدِيرِ   (، وَ»فَتْحَ 343ص  2لِ

(، وَ»تَفْسِيرَ 301ص  1« للِشَّ

)ج كَثيِر   بنِْ 
ِ
لِ وَ»رُوحَ 582ص  3الْقُرْآنِ«  )ج   (،  للِْْلُوسِيِّ  الْمُحِيطَ 133ص  17الْمَعَانيِ«  وَ»الْبَحْرَ  بَيِ (، 

ِ
لِ  »

)ج(،  571ص  1)ج  انَ حَيَّ  ازِيِّ  للِرَّ الْغَيبِْ«  )ج133ص  17وَ»مَفَاتيِحَ  الْخَطَّابِ  بَيِِ 
ِ
لِ وَ»التَّمْهِيدَ«   ،)2  

بْكيِِّ )ج(، وَ»الِْشَْبَاهَ وَالنَّظَائرَِ 164ص بنِْ الس 
ِ
بّيِ يَعْلَى )جةَ (، »الْعُدَّ 134ص  2« لِ

ِ
(، وَ»الْجَامعَِ 611ص  2« لِ

حَْكَامِ الْقُرْآنِ« للِْقُرْطُبيِِّ 
ِ
 (.25ص 12 )جلِ
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 . للِْقُرْآنِ الْكَرِيمِ   مْ هِ ائِ رَ قْ تِ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بَعْدَ اسْ وَقَدْ نَصَّ * 

: لْت  كُلِّ   ق  أَثَرُهُ   فَالْقُرْآنُ 
ٌّ
وَرَدَ    ي الْقُرْآنِ  فيِ  عَامٍّ  كُلَّ  أَنَّ  أَيْ:  النَّاسِ،  عُمُومِ  عَلَى 

لُ عَلَى عُمُومِ  ، يُتَنَزَّ لسَِبَب  خَاصٍّ منِْ مُعَالَجَة  لحَِادِثة  مَا، أَوْ إجَِابَة  عَلَى سُؤَال  خَاصٍّ

ةِ؛ إذْ الْقُرْآنُ  نَُاس  دُونَ آخَرِينَ  الْكَرِيمُ  الِْمَُّ
ِ
 . نَزَلَ لكُِلِّ الْبَشَرِ، لَِ لِ

رْعِيَّةِ بمَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ منَِ *   فَالْعِبْرَةُ فيِ اسْتنِْبَاطِ الِحْكَامِ منَِ الن صُوصِ الشَّ

 العُمُومِ، وَعَدمِ اخْتصَِاصِ الحُكْمِ بسَِبَبهِ. 

: لْت  لَفْظُ   ق  وَرَدَ  إذَا  وذَلكَِ  المُكَلَّفِينَ؛  لكُِلِّ  ا  أَنَهَّ رْعِ  الشَّ نُصُوصِ  فيِ  فالِصْلُ 

، فَإنَّهُ يَعُم  سَائِرَ البَشَرِ  ليِلُ عَلَى خُصُوصِهِ. ،العُمُومِ عَلَى سَبَب   (1)  إنْ لَمْ يَدُلَّ الدَّ

ي طَب ق   ي  
الْصَْفَهَان  ب  

اغ  وَالرَّ ير ه  »ف ي    :*  دَةَ   «تَفْس  لَِ  :  قَاع  اللَّفْظِ  بعُمُومِ  الْعِبْرَةِ 

بَبِ   (2) .بخُصُوصِ السَّ

ي   
الْصَْفَهَان  ب  

اغ  الرَّ ر   فَس  الْم  رَآن  »ف ي    قَالَ  الْق  ير   (؛  481ص  1)ج  «تَفْس 

تَعَالَى:ف ي   الْكتَِابِ   قَوْلهِِ  منَِ  نَصِيب ا  أُوتُوا  ذِينَ  الَّ إلَِى  تَرَ  عِمْرَانَ ]  أَلَمْ  وَالْيَةُ  ؛  [23:  آلُ 

 (. اهـتَتَنَاوَلُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، وَإنِْ كَانَتْ وَارِدَة  فيِ الْيَهُودِ 

 ٱ ٱ ٱ

 
)جوَانْظُرِ   (1) للِْْمدِِيِّ  حْكَامَ«  »الِْ )ج190ص  1:  قُدَامَةَ  لِِبْنِ  النَّاظرِِ«  وَ»رَوْضَةَ  للِرّازِيِّ 35ص  2(،  وَ»الْمَحْصُولَ«   ،)

وَ»الْفُرُوقَ 125ص  3)ج )ج(،  للِْقَرَافيِِّ  )ج614ص  1«  حَجَر   لِِبْنِ  الْبَارِي«  وَ»فَتحَْ  « 161ص  8(،  بَّانيِِّ الرَّ وَ»فَتحَْ   ،)

اعَاتيِِّ  )ج133ص  17)ج  للِسَّ الْخَطَّابِ  لِِبَيِِ  وَ»التَّمْهِيدَ«  وَالنَّظَائرَِ 164ص  2(،  وَ»الِْشَْبَاهَ  )ج(،  يِّ 
بْكِ الس  لِِبْنِ   »16 

 (.144ص 23 )جالدّرَارِي« للِْكرِْمَانيِِّ  (، »الْكَوَاكبَِ 110ص

اغِبِ )ج قُرْآنِ تَفْسِيرَ الْ وَانْظُرْ: » (2)  (.1283و 990و 492ص 2« للِرَّ
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 وْضُوعَاتِالْمَ فِهْرِسُ

 الصَّفْحَةُ الَموْضُوعُ الرَّقْمُ

مَة   (1 قَد   5 ..................................................................................................... الم 

بْرَة   (2 دَة : »الع  يل  قَاع  ل يل  عَلَى تَأْص  وص    ذ كْر  الدَّ صــ  ظ  لَ ب خ  فــْ وم  اللَّ م  بع 

» بَب   .....................................................................................................السَّ
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